
  
  
  

  

  

  

 التفسير في رسائل النور

 

   ΡΡΡΡحسن عبد الرحمن بكير
  

  
 كلمة في منهج التعامل مع القرآن الكريم

تعددت البحوث والدراسات حول القرآن الكريم حتى كادت أن تفوق الحصر، وليس في هذا ما                
هذه المعجزة لأنه مظهر من مظاهر العناية الإلهية بالكتاب العزيز، وبرهان على عطاء      . يدعو للاستغراب 

  .الكبرى المتجدد لمن نظر فيها وتدبرها

ولعل التفسير هو أحد أوسع االات التي ارتادها العلماء والدارسـون، فاختلفـت منـاهجهم               
  .باختلاف ما استعانوا به من مصادر وما اتبعوه من طرق

لمتفق عليها بين هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ما دامت الأسس والقواعد ا هذا الاختلاف إنما
فهم القرآن مجالا رحبا، ومتسعا بالغا، وإن المنقول مـن ظـاهر            “ علماء التفسير قد روعيت، فإن في       

التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل، والسماع لابد منه في ظاهر التفسير، ليتقي به مواضع الغلط، ثم                 
 1 ".. لا باستماع فنون كثيرةبعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط والغرائب التي لا تفهم إ

إنه بالإضافة إلى ضرورة مراعاة أسس التفسير وقواعده ينبغي للناظر في القرآن الكـريم أن               : أقول
أن يبعد عن ذهنه صـورة الشـيطان   : الكريمة، ولعل أولها يلتزم بالخطوات التي تنقله إلى رحاب آياته

فإذا قرأت {نشغال بغير القرآن الكريم، قال تعالى     ووساوسه ويهيئ نفسه للتوجه إلى االله تعالى وترك الا        
 2  }القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم

 3 ما يفهم من أمر القرآن الكريم بالترتيل عند قراءته، ذلك أن الترتيل هو التمهل والتـأني : ثانيها

 النص القرآني وتـدبر     وهذا التمهل والتأني في القراءة ليس إلا للحياة في        “ . وتبين الحروف والحركات  
كتاب أنـزلناه إليك مبارك ليـدبروا آياتـه        {معانيه والجولان معه في مختلف مناحيه، قال االله تعالى          

  .6"5}أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها{، 4  }وليذكر أولوا الألباب
                                                 

Ρ ليبيا-الدعوة الإسلامية بطرابلس  باحث دكتوراه وقد نال الماجستير في فكر النورسي من جامعة   
 155 / 2البرهان في علوم القرآن : الزركشي  - 1
 98: النحل  - 2
 )رتل: (  المصباح المنير ـ مادة -3
 29: ص  -4



      �ن عبد الرحمن بكير  حس

  

 

417

 

يه وينتقلوا بكـل  ودأب أصحابه الكرام أن يقرأوا القرآن فيتدبروا معان  ρ لقد كان دأب الرسول
بآية  ρ قام النبي: " سمعت أباذر يقول: أحاسيسهم إلى رحابه الواسعة، فعن جسرة بنت دجاجة قالت

 .7}إن تعذم فإم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم{حتى أصبح يرددها، والآية 
ذا مر بآيـة عـذاب   صلى، فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإ ρ أن النبي“ كما روي عن حذيفة 

وقد كان من حميد الصفات التي أثنى ا االله تعالى على الذين  8” استجار، وإذا مر بآية تنـزيه الله سبح
إن الـذين   {: آمنوا بالقرآن الكريم حق الإيمان وتدبروه أتم التدبر البكاء والخشوع فقال فيهم تعـالى               

سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا        أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان          
  .9}لمفعولا

ومما لا شك فيه أن البكاء والخشوع ينبئان أن قارئ الآيات الكريمة قد ولج إلى رحاا الواسـعة،                  
آمن ا قلبه، فاتبع تعاليمها، وترجمها إلى سلوك عملي، ولعله لهذه الحكمة كره أن يقرأ القارئ القرآن                 

فمنـهج  “ : ثلاثة أيام، لأن من شأن هذه القراءة ألا تفيد تدبرا ولا تكسب فقهـا             الكريم في أقل من     
القرآن تلاوة وفهما وتفسيرا يمس القلب مسا مؤثرا ويخالط الفؤاد مخالطة، ويدفع إلى العمل بما جاء به،                 

ت ويثير العقل في يسر وفي سماح وفي بساطة تتفق وفطرة الناس مهما تنوعت مراتب ثقافتهم وتغـاير                
  .10” مداركهم، ذلك كله بلغة تخاطب عقول الناس جميعا وقلوم

إن القرآن الكريم هو معين العلوم الذي لا ينضب، وزادها الذي لا ينفد، فمن أراد علم الأولـين                  
لينقر عنه ويبحث فيـه،  : والآخرين، فليس له إلا أن يثور القرآن ـ كما روي عن ابن مسعود ـ أي  

 .11 ه وقراءتهويفكر في معانيه وتفسير

  : رسائل النور ومصادرها

إن الأعمال العلمية الجليلة تعكس غالبا شخصية أصحاا، كما تعكس صورة العصر كله، ولعـل          
هذا ما ينطبق على رسائل النور تماما، ومؤلفها بديع الزمان سعيد النورسي لا سيما إذا علمنا أنه ألفها                  

أحداثا جساما وظروفا قاسية، وحالات نفسية متباينـة،        على مدى أكثر من عشرين سنة واجه خلالها         
 .كان لها اثر كبير في صبغ هذه المؤلفات بصبغة خاصة

والدراسة النقدية لمؤلفات بديع الزمان هي في حقيقة الأمر دراسة لفكره ودعوته وسير حياته أيضا، 
والفكرية والتربوية التي لأن رسائل النورـ كما اختار تسميتها ـ استوعبت أهم الموضوعات العقدية  

 .شغلته، كما تضمنت بيانا عن جوانب من شخصيته وتفاصيل حياته وبيئته

ودراسة الرسائل لا تنفصل عن معرفة ظروف مؤلفها، بل إن غياب هذه المعرفة يشوه وجه الحقيقة                
 . ويجعل حكمنا على ما نحن بصدد دراسته غير قائم على أساس موضوعي سليم

في الأساس ـ إلى صعوبة الظروف التي ظهرت   لكبير الذي نالته الرسائل مرجعه ـولعل الاهتمام ا
إن سبب الاهتمام الذي نالته رسائل النور نابع مـن          “ : فيها، وهذا ما يوضحه النورسي نفسه بقوله        

                                                                                                                   
 24: محمد  -5
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ومن شدة الهدم الذي أحدثه هذا العصر في الشريعة المحمدية والشعائر الأحمديـة      … أهمية الزمان نفسه  
ومن زاوية إنقاذ إيمـان     …ن فتنة آخر الزمان الحالية التي استعاذت منها الأمة الإسلامية منذ القدم             وم

 .12 ”المؤمنين من صولة تلك الفتنة

لقد اعتمد النورسي ـ أثناء تأليفه الرسائل ـ على القرآن الكريم اعتمادا شبه كامل ، فلم يكـن    
 .لقرآن الكريملديه ما يرجع إليه من المصادر والمراجع سوى ا

ولئن كان قد جمع بين قوة الذكاء وسعة الحافظة، فإننا لا نلحظ إلا إشارات لامحـة إلى بعـض                   
المصادر الرئيسية في العلوم الإسلامية التي ظلت مسائلها عالقة بذهنه، هذا باستثناء الحـديث النبـوي                

  . الذي تفوق فيه بديع الزمان، فإن له حضورا ملحوظا بعد القرآن الكريم

، وحفظ قسما منها حتى اثرت معرفته وصقلتها، 13 لكن هذا لا يعني أنه لم يفد من كتب السابقين
ولاسيما بعد أن أضاف إليها ما استجد من علوم العصر، وهذا ما هيأ له القدرة على النظر في القرآن                   

  .الكريم واستخلاص حقائقه وحكمه المعجزة

فالرسائل .  تكن وحدها كافية لإظهار الحقائق والحكموهذه العلوم ـ على عمقها وتنوعها ـ لم  
ويؤكد النورسـي قداسـة المصـدر في        . 14اكتسبت قوة تأثيرها من قوة مصدرها وهو القرآن المعجز        

إن رسائل النور ليست كالمؤلفات الأخرى الـتي تسـتقي          “ : الرسائل ، ورجوعها إليه وحده بقوله     
لها سوى القرآن، ولا استاذ لها إلا القرآن،  لفنون، فلا مصدرمعلوماا من مصادر متعددة من العلوم وا

ولم يكن عند المؤلف أي كتاب آخر حين تأليفها، فهي ملهمة مباشـرة             … ولا ترجع إلا إلى القرآن      
 .15” من فيض القرآن الكريم، وتنـزل من سماء القرآن ومن نجوم آياته الكريمة

  : طابع التفسير في رسائل النور

  : التفسير في مؤلفات النورسي طويل ومتشعب، وذلك لسببين رئيسينالحديث عن

أن علم التفسير نفسه علم واسع، نما وتطور كغيره من العلوم، فأصبح يتضمن ألوانـا               : ـ  أولهما  
 .شتى من التفاسير

أن النورسي لم يؤلف تفسيرا كاملا مترابطا يسير وفق منهج محدد، لأنه يعتقد أن إنجاز               : ـ ثانيهما 
أقول “ : هذا العمل ـ على الوجه الذي يستجيب لمتطلبات العصر ـ مهمة يعجز عنها المفسر الواحد  

لما كان القرآن جامعا لأشتات العلوم، وخطبة لعامة الطبقات في كل الأعصار، لا يتحصل له تفسير                : 
ه دعوة الغير   لائق من فهم الفرد الذي قلما يخلص من التعصب لمسلكه ومشربه، إذ فهمه يخصه، ليس ل               

 .16”  قبول الجمهور-يجيزه -إليه إلا أن يعديه 

إن نظرة النورسي إلى التفسير نظرة شمولية تلائم خصائص القرآن الكريم الذي طرح قضايا شاملة،               
وخاطب الناس كافة في كل عصر من العصور، لذا فهو يرى أن الطريق الأمثل لإخراج تفسير جـامع           

ت العصر، هو في اجتماع لجنة من كبار العلماء المتخصصين، كـل في             للقرآن الكريم يستجيب لحاجا   
مجال تخصصه، ويقوم كل عالم بدراسات مستفيضة في جانب من جوانب القرآن الكريم، فيحصل من               

                                                 
 223/ الملاحق في فقه دعوة النور ـ ترجمة إحسان قاسم الصالحي : النورسي  -12
بن حنبـل ، والغـزالي ،   كتب الشافعي، واحمد ا: تيسر للنورسي دراسة أمهات المصادر في العلوم الإسلامية واللغوية ، ومنها          -13

 … والجرجاني ، والسكاكي ، والتفتازاني ، والسيوطي ، وغيرها
 173/ الكلمات : النورسي  -14
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كذلك لا بد   “ …: مجموع تلك الدراسات تفسير جامع للقرآن الكريم، مستجيب لمستجدات العصر         
المتفرقة في التفاسير، وتثبيت حقائقه المتجلية بكشف الفن ـ العلم  لكشف معاني القرآن وجمع المحاسن 

الحديث ـ وتمخيض الزمان، من انتهاض هيئة عالية من العلماء المتخصصين، المخـتلفين في وجـوه    
كما أضاف إلى هذا شرطا مهما، هو ضـرورة   .17” الاختصاص، ولهم مع دقة نظر وسعة فكر لتفسيره

  .18 فسر ، إذ بدوا يختل جانب مهم في الدراسة العلمية الموضوعية المرجوةتوافر الحرية الفكرية للم

ولتعذر تحقيق هذا الأمر، فقد شرع النورسي في تفسير القرآن الكريم ـ أثناء الحرب العالميـة ـ    
إشـارات  : " إلا أن ظروف الحرب والأسرلم تيسر له إتمام كتابه19 مبتدئا ببيان إعجاز القرآن البلاغي،

 ، كما أن اشتداد موجة العداء للدين ومحاولة تحطيم أسسه، جعلت بـديع "جاز في مظان الإيجازالإع

الزمان يغير منهجه في الدعوة إلى الإسلام، فمن خلال رسائل النور أصبح يدافع عن العقيدة ويرسـخ                 
إن “ :  القرآن وقد لجأ كثيرا الى تفسير آيات قرآنية في رسائله حتى عدها كلها تفسيرا لمعاني             . أركاا  

لكـن   20” رسائل النور برهان باهر للقرآن الكريم، وتفسير قيم له، وهي لمعة من لمعات إعجازه المعنوي
هذا التفسير لم يسر على نمط واحد، ولم يتبع منهجا محددا، فالقارئ له يكتشف في بداية قراءتـه أو                    

 وتعامل معها تعاملا ذوقيا، وهو مـا يجعـل   ايتها أن النورسي اتجه إلى الآيات القرآنية اتجاها روحيا،     
، الخاضع للقواعد والشروط التي وضعها العلماء 21 القارئ يصنف هذا التفسير ضمن التفسير الإشاري

إن المعـنى    : فنحن لا نقول في تلك الرسالة     “ : لقبولها، بل إن النورسي نفسه يصرح بذلك حين يقول        
إن كلية المعنى الإشاري هي هذه   : فيه نظر، ولم نقل فيها    : لماءالصريح للآية الكريمة هو هذا، ليقول الع      

إن تحت المعنى الصريح للآية الكريمة طبقات متعددة من المعاني، إحدى هذه الطبقات هي              : ، بل نقول  
المعنى الإشاري أو الرمزي، فهذا المعنى الإشاري ايضا هو كلي، له جزئيات في كل عصـر، فرسـائل               

  .22” .. عصر من أفراد كلية طبقة المعنى الإشاري ذاكالنور فرد في هذا ال

                                                 
 . المصدر السابق -17
 8 ـ 7 ) / الطبعة التركية( إشارات الإعجاز : النورسي : انظر  -18
 21. / المصدر السابق : انظر  -19
  220/ الملاحق : النورسي : انظر  -20
هو تأويل القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك               : التفسير الإشاري أو الفيضي      -21

وإن كان يعد ضمن التفسير الصوفي ، فإنه يختلف عن التفسير الصوفي            والتفسير الإشاري   . ، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة        
  :النظري، ووجه الخلاف في أساسين

أما الإشاري  . التفسير الصوفي النظري يرتكز على مقدمات علمية تنقدح في ذهن الصوفي أولا، ثم ينـزل القرآن عليها بعد ذلك                 / أ  
ة روحية يأخذ ا الصوفي نفسه حتى يصل الى درجة تنكشف له دلالات خفيـة               فلا يرتكز على مقدمات علمية بل يرتكز على رياض        

  .وإشارات من تلك العبارات
التفسير الصوفي النظري يرى صاحبه أن المراد بالآية هو ما حملها عليه من المعاني فقط، أما الإشاري فلا يرى صاحبه أن المراد من       / ب  

  . آخر يراد منها أولا وهو المعنى الظاهرالآية هو ما حملها عليه، وإنما هناك معنى
أفـلا  { والتفسير الإشاري ليس بالأمر الجديد في ابراز معاني القرآن الكريم، فأصوله الأولى تعود الى القرآن الذي دعا الى تدبر آياته                     

 روي عن الصحابة ما يدل ، كما))لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع         : (( ، والسنة التي جاء فيها      } يتدبرون  
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمـتي ورضـيت لكـم    { : على أم عرفوا التفسير الإشاري ، فعند نـزول قوله تعالى       

فرح الصحابة ، لأم فهموا ظاهر الآية، أما عمر ، رضى االله عنه ـ فقد بكى لأنه أدرك معنى إشاريا، وهـو نعـي    } الإسلام دينا 
  . على فهمهρ  وقد أقره الرسول" ما بعد الكمال إلا النقص : " ، فقال ρالرسول

لكن بعض المفسرين الذين جوا هذا النهج في التفسير غالوا فيه حتى إم أتوا بشطحات هي أقرب ما تكـون الى أقـوال الباطنيـة                 
ان يكون له شاهد شرعي صحيح في محل آخر يشـهد  المخالفة للشرع ، لذلك اشترط لقبوله أن يكون مرتبطا بمدلول اللفظ العربي، و   

 .  388 ـ 381 / 2التفسير والمفسرون ـ : محمد حسين الذهبي : انظر . ( لصحته 
 180 ـ 179/ الملاحق : النورسي  -22
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إن إشارية النورسي في تفسيره لم تنحرف به عن القواعد والضوابط التي اصطلح عليها العلماء كي                
يكون التفسير مقبولا، بل إننا نجد النورسي يؤكد في أكثر من موضع أن شرط مقبولية أي وجـه او                   

مراعاة قواعد اللغة ومقاصد الشرع، فما دامت هذه الوجوه والمعاني       معنى يذهب إليه المفسر، يكمن في       
ان جميع الوجوه والمعاني التي هـي صـحيحة   : ".. محكومة باصول التفسير، فهي ـ إذن ـ مقبولة   

حسب علوم العربية، وصائبة وفق أصول الدين، ومقبولة في فن المعاني ، ولائقـة في علـم البيـان،                   
ة، هي من معاني القرآن الكريم بإجماع اتهدين والمفسرين وعلماء أصـول            ومستحسنة في علم البلاغ   

 .  23… الدين وأصول الفقه

ولئن كان النورسي قد سلك في تفسيراته مسلكا إشاريا، فإنه لم يغفل التفسير بالمأثور، بل إنه أكد               
 وفي أكثر مـن  24 …عليه وأبعد عنه كل شبهة، لأنه نصوص قاطعة وأسس وأركان لابد من الإيمان ا

عن  موضع يقدم نماذج قيمة تجمع بين التفسير الظاهر والإشاري للآية، مثال ذلك ما يقدمه في حديثه
 ، والتي مفادها وجود ثمانية عشر ألـف عـالم، فقبـل             }رب العالمين   {: اقوال العلماء في قوله تعالى    

ة في التفسير، ويذكر بأن جمل القرآن       الشروع في تحديد المعنى من قوله تعالى يمهد ببعض الأصول المتبع          
لأن القرآن يتوجه لكل طبقة من طبقات       “ : الكريم لا تنحصر في معنى واحد بل تتضمن معاني متعددة         

البشرية، فالمعاني المبينة هي في حكم جزئيات لتلك القاعدة الكلية، وكل مفسر يذكر جزءا من ذلـك                
كشفياته، أو إلى دليله، أو إلى مشربه، فيرجح معـنى دون           المعنى الكلي، وهو في تفسيره يستند إما إلى         

 .25… غيره من المعاني

مـرج البحـرين    {: وبعد التمهيد ذه القاعدة، يقدم النورسي مثالا تطبيقيا لها على قوله تعالى           
وجوب، ، فيبين المعاني الجزئية للآية ابتداءا من بحر الربوية في دائرة ال26 } يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان

وبحر العبودية في دائرة الإمكان، وانتهاء إلى بحري الدنيا والآخرة، وإلى بحري عالم الشـهادة وعـالم                 
والى غيرها مـن أنـواع      . …الغيب، والى البحار المحيطة في الشرق والغرب، وفي الشمال والجنوب           

ؤكـد أن جميـع هـذه    ومن هذا المثال يخلص الى القاعدة التي تحدث عنها، في. 27… البحار الموجودة
معاني الآية، وتصح أن تكون كلها مرادة ومقصودة فهي معان حقيقية للآية ، ومعان  الجزئيات هي من

  .28 مجازية

“  : }رب العالمين {: وبعد التوضيح والبيان للقاعدة والمثال ينتقل الى تقديم ما فهمه من قوله تعالى
وات ألوفا من العوالم، ويمكن ان يكون كل نجـم عالمـا            إن في السم  : وأنا أفهم من الآية الكريمة الآتي     

بذاته، وفي الأرض أيضا، كل جنس من المخلوقات عالم بذاته، حتى إن كل إنسان عالم بذاته، فكلمة                 
 .29” أن كل عالم يدار وتدبر شؤونه بربوبيته سبحانه وتعالى مباشرة:  تعني}رب العالمين {
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، 30 بسلوكه مسلكا فيضيا في تفسير آيات القرآن الكـريم إن النورسي يصرح في كثير من المواضع 
وهو لا يكتفي ذا التصريح، بل إنه لا يربط رسائل النور بشخصه وقدراته الفكرية القاصرة ـ كما  

 .31… يرى ـ ، وإنما يربطها بحججها القوية التي قامت عليها

الفيضي في رسائله، فإنـه لم  مع كل هذه التصريحات التي يؤكد فيها النورسي على الطابع         : وأقول
يجنح الى الغلو في تفسيراته، مثلما فعل بعض الذين سلكوا هذا المنهج في التفسير، فعقل النورسي حاضر 
في الرسائل من خلال التحليلات الدقيقة والمناقشات المستفيضة لما هو معروض فيها، أضف الى ذلـك                

انيها الخفية وإشاراا البليغة، كان أغلبها ذا علاقة وثيقـة          أن الآيات القرآنية ذاا التي تناولها ببيان مع       
بواقع الأمة الإسلامية وما تتعرض له من هجوم يستهدف تحطيم عقيدا، وتفكيك نظمها التشـريعية               

 .32والأخلاقية

إن هذه الواقعية في طرح القضايا من خلال رسائل النور هي التي جعلتـه يتصـدى للمـاديين،                  
جهم، وهي التي دفعته الى مجادلة أهل الكتاب لبيان انحرافهم وضلالهم، وحملتـه             يناقشهم ويبطل حج  

  . كل ذلك من أجل تجديد أمر الدين ومحاربة الكفر…على تصحيح التصور العقيدي لدى المسلمين 

إن تحديد طابع التفسير في رسائل النور أمر قد تكتنفه بعض الصعوبات، وهي صعوبات ناشئة من                
ائل، ومن شمولية التفسير فيها، إذ لم يقتصر النورسي على تفسـير الآيـات القرآنيـة،                موسوعية الرس 

فالقرآن ـ كما يرى بديع الزمان ـ لا ينحصر في القرآن المتلو وحده، وإنما يتسع ليشـمل القـرآن     
المنظور الذي هو الكون كله بسماواته وأراضيه، بنجومه وكواكبه، وليشمل القرآن النـاطق المطبـق               

 .ρي هو رسول اهللالذ

فهذه الشمولية في نظرة النورسي هي التي تجعل الحكم على تفسيره يحتاج الى التريث، لكن هذا لا                 
إن التفسير في رسائل النور لم يقتصر على الإشاري المقبول، وإنما ضـم الى جانـب             : يمنعني من القول  

  .ذلك أكثر من طابع من التفسير بحسب الموضوع الذي يتناوله

: إن تفسيرات النورسي هي من قبيل التفسير الإشاري الموضـوعي، أي            : هنا، أستطيع القول  من  
الذي يتناول موضوعات معينة فقط، وليس كل الموضوعات التي يمكن أن يعرضها القرآن الكريم، لأن               

حظ النورسي كان يرمي من وراء تفسيره الى خدمة قضايا الإسلام والدفاع عنها، إذن فلا غرابة أن نل                
إشارات الإعجـاز في    " ، ولعل تفسير    …التركيز الشديد على قضية الإيمان باالله ورسله ويوم الحشر          

 .يقدم نموذجا واضحا لمنهج النورسي المتميز في التفسير" مظان الإيجاز 

  : "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" قراءة في كتاب 
لأظهر من وجوه إعجـاز القـرآن الكـريم،         يرى النورسي أن النظم القرآني هو الوجه الاول وا        

  ." إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" ولإظهاره وبيانه ألّف كتابه 

وهذا التفسير لا يكاد يفهم ما فيه من المباحث العقلية والمناقشات الفلسفية والمنطقية، والـدلائل               
 يكتب إلا لهم وحـدهم دون  الأصولية، والإشارات، والنكت البلاغية إلا خاصة الخاصة، ويبدو أنه لم        
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إن هذا التفسير القيم بين دفتيه نكت بلاغية دقيقة، قد لايفهمها كثير من   “ : كما يؤكدها بقوله  .العامة
 .33 ” القراء ولا يعيرون لها اهتمامهم

إن مقصدنا من هذه الإشارات تفسير جملة    “ : ويكشف النورسي عن هدفه من هذا المصنف بقوله       
 .34 ” ن، لأن الإعجاز يتجلى من نظمه، وما الإعجاز الزاهر إلا نقش النظممن رموز نظم القرآ

وفي سبيل بيان بلاغة القرآن يوضح النورسي التناسب بين الآيات وعلاقة لاحقها بسابقها، وعلاقة        
كل جملة بأختها، وعلاقة كلمات الجملة الواحدة فيما بينها، وموقع كل كلمة قرآنيـة، والسـر في                 

أدق وجوه إعجـاز    “ ون غيرها من الكلمات القريبة منها، وهو بذلك يريد أن يؤكد أن             التعبيرا د 
  .35 ” القرآن الكريم ما في بلاغة نظمه

هذه دراسة  37 وكأني بالأستاذ النورسي درس نظرية النظم“ : يقول 36 وهذا ما جعل أحد الباحثين
ي وأبي السعود لم يحاولوا تطبيقها مـن        متقنة، ثم ظهر له ان المفسرين الذين سبقوه كالزمخشري والراز         

حيث هي منظومة متكاملة تشمل ترتيب السور والآيات والألفاظ سورة بعد سورة، وآية بعـد آيـة               
ولفظا بعد لفظ بتفاصيلها الكاملة، فأراد أن يقتدي ؤلاء المفسرين العظام فيؤلف تفسيرا يطبق فيـه                

باني والمعاني ، ومن حيث المعارف اللغويـة والعقليـة          نظرية النظم تطبيقا تفصيليا شاملا من حيث الم       
 .38”… والذوقية الكلية منها والجزئية

إن تأثر النورسي بكبار البلاغيين واضح من خلال كتاباته، فهو ينقل عن كتـابي عبـد القـاهر                  
لـنظم  في المباحث البلاغية، وهو معجب بنظرية في ا" أسرار البلاغة " و " دلائل الإعجاز  " :الجرجاني

 .40 ، بل إنه يتبنى آراءه البلاغية ويرجحها على غيرها من الآراء39 أيما إعجاب

ويرى بديع الزمان أن البلاغة المعجزة للقرآن نبعت من جزالة لفظه ومتانة نظمه ومن بديع أساليبه                
ب وجودا، ومن براعة بيانه وتفوقه، ومن قوة معانيه وصدقها، ومن فصاحة ألفاظه وسلاستها، وكتا             

 .41من أوله إلى آخره هو بيان لهذه الجزالة في اللفظ والمتانة في النظم القرآني“ إشارا الإعجاز “ 

وأقدم فيما يلي مثالين من تفسيراته التي تؤكد تمكن النورسي من بيان أسرار النظم ونجاحه في إبراز           
  .إعجاز الكلمة الواحدة في القرآن الكريم ضمن سياقها

42}ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك{:  قوله تعالى في: المثال الأول 
. 

                                                 
 18/ تحقيق إحسان قاسم ) إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز : (  النورسي -35
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هذه الجملة ـ يعني قوله تعالى ـ مسوقة لإظهار هول العذاب، ولكن بإظهـار    : يقول النورسي 
التأثير الشديد لأقله، ولهذا فإن جميع أساليب التعبير التي تفيد التقليل تبدو جلية من خلال الآية، وهـو          

  :ث التي وردت فيها ، وهيبذلك يشير الى المبالغات الثلا

ـ ذكر المس وهو أقل شئ، بل هو شئ رفيق جدا، فمابالك إذا انثال علـيهم ؟ أي يكفـي    (1)
للدلالة على ذلهم وهوان أمرهم ووهن عزيمتهم أن أقل مس يكفيهم ليذعنوا ويعلنوا ذلهم وخضـوعهم   

  .والإقرار على انفسهم بأن تصاموا وأعرضوا

نفح له مـن  : ن مدلول القلة والنـزارة، إذ النفح هو الربح اليسير، يقال ـ وما في النفحة م (2)
  .العطاء نفحة، إذا أعطاه نصيبا

ـ بناء النفح، فمصدر المرة يأتي على فعلة، أي نفحة واحدة لا ثاني لها تكفي لتشتيت أمرهم  (3)
 43 وتوهين كيام وتصدع صفوفهم، فكيف إذا عززت بثانية أو ثالثة؟

  : النورسي موضحا أنثم يضيف

 . هو للتبعيض، بمعنى جزء، فيفيد القلة" من "ـ لفظ 

 .هو نوع خفيف من الجزاء بالنسبة الى النكال والعقاب، فيشير الى القلة" عذاب "ـ ولفظ 

وهكذا تفيد الآيـة  . ، بدلا من القهار، الجبار، والمنتقم، يوحي بالشفقة والرحمة   " ربك  "ـ ولفظ   
ذاب خفيفا ـ نفحة ـ ، ومع ذلك لا يطيقه البشر، فيسارع الى الولولة والاعتـراف    إذا كان الع: أنه

 44 بالظلم ، فما موقف العصاة إذا نالهم االله بأشد العقاب ؟

 }ومما رزقناهم ينفقون{: في قوله تعالى: المثال الثاني
45 .  

سلام، وا التعاون بين كما ان الصلاة عماد الدين وا قوامه، كذلك الزكاة قنطرة الإ: وجه النظم
  .أهله

  :ثم إن من شروط أن تقع الصدقة موقعها اللائق 

 … ـ أن لا يسرف المتصدق فيقعد ملوما

  .ـ وأن لا يأخذ من هذا ويعطي لذاك ، بل من مال نفسه

  .ـ وأن لا يخاف الفقر

 … ـ وأن لا يقتصر على المال، بل بالعلم والفكر والفعل أيضا

  .خذ في السفاهة، بل في النفقة والحاجة الضروريةـ وأن لا يصرف الآ

ومما رزقناهم  {فلإحساس هذه النكت، وإحساس هذه الشروط تصدق القرآن على الأفهام بإيثار            
 . للتبعيض ، الى رد الإسراف" من "بـ : وغيرها ، إذ أشار" يزكون "أو " يتصدقون " على }ينفقون 

 … الى كونه من مال نفسه" مما "وبتقديم 

 … إن االله هو المعطي وأنت واسطة: الى قطع المنة، أي " رزقنا "و بـ 

  . " لاتخف من ذي العرش إقلالا: "الى" نا "وبالإسناد الى 

 … وبالإطلاق الى تعميم التصدق بالعلم والفكر وبغيرهما

                                                 
محـي  : انظر أيضا ، و294 /6عادل أحمد عبد الموجود وآخرون   : تفسير البحر المحيط ـ تحقيق : أبو حيان الأندلسي: انظر  -45

 322 / 6إعراب القرآن الكريم وبيانه ـ : الدين الدرويش 
 427 ـ 426/ الكلمات : النورسي  : انظر -46
 3: البقرة  -47
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 .الى شرط صرف الآخذ في النفقة والحاجات الضرورية" ينفقون "وبمادة 

د حدود بيان هذه النكت، بل يتجاوز ذلك الى الغوص في فلسفة التشـريع              ولايقف النورسي عن  
حلا لمشاكل اتمع الإنساني، فالزكاة ـ كما يؤكد بديع الزمان ـ  هي الرابطة    الإسلامي الذي يمثل

لجريان مادة الحياة بين الناس، بل هي أنجع علاج لما يعانيه النظام الاقتصادي، فاستقراء التاريخ البشري                
إن شبعت فلا علي أن يموت غيري : "يبين أن منبع الأسباب لاختلال هذا النظام هو في كلمتين، الأولى    

، فعـلاج الأولى لـيس إلا   " اكتسب أنت لآكل أنا، واتعب أنت لأستريح أنا  : "والثانية  " من الجوع 
  .46" باحرمة الر"، كما أن الدواء النافع والمستأصل للكلمة الثانية ليس إلا " الزكاة "

ومن هذا النموذج وغيره يتضح أن النورسي لم يكتف ببيان أسرار النظم القرآني، وإنمـا حـاول                 
استثمار هذه الأسرار كي يوظفها لصالح الإسلام وقضاياه الواقعية، لا سيما في عصر التحدي الـذي                

 ونظمـه   عاشه، وتعرض فيه العالم الإسلامي لهجوم واسع من الماديين اسـتهدف عقيـدة الإسـلام              
 …الإجتماعية والاقتصادية وغيرها

  
 المصادر والمراجع

  سعيد النورسي= بديع الزمان 

(  ـ  1: ط / دار قتيبـة  / تحقيق محمد رضوان الداية وفايز الداية = دلائل الإعجاز )  هـ 471. ت ( ـ الجرجاني عبد القادر  1
  ).   م1983/  هـ 1403

دار / تفسير البحر المحيط ـ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين  ) :  هـ 754ت  ( ـ أبو حيان الندلسي، محمد بن يوسف 2
 ) م1993 هـ 1413(  ـ 1: الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط

   م1984 6: دار العلم للملايين ـ بيروت ـ ط/ الأعلام : ـ خيرالدين الزركلي 3
 . (  م1988( ط . ان المصباح المنير ـ مكتبة لبن: ـ الرازي، محمد بن أبي بكر 4

المكتبة العصـرية  / البرهان في علوم القرآن ـ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم  ) :  هـ 792ت ( ـ الزركشي، محمد بن عبد االله  5
 .   م1972 ـ 2: ـ بيروت ـ ط

 ـ  / إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز ـ تحقيق إحسان قاسم الصـالحي   : ـ سعيد النورسي 6   1: تنبول ـ ط دار سـوزلر ـ اس
 .1994/  هـ 1414

 .  الطبعة التركية( إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز : ـ سعيد النورسي 7

   م1992 هـ 1412 ( 1: دار سوزلر استنبول ط/ إحسان قاسم : ترجمة: ـ سعيد النورسي الكلمات 8
   م1993/  هـ 1413  (1: دار سوزلر استنبول ط/ ترجمة إحسان قاسم : اللمعات: ـ سعيد النورسي 9
  . م1994/  هـ 1414  2: دار سوزلر استنبول ط/ ـ سعيد النورسي ـ المثنوي العربي النوري ـ تحقيق إحسان قاسم  10
   م1992/  هـ 1413  1: دار سوزلر استنبول ط/ ـ سعيد النورسي ـ المكتوبات ـ ترجمة احسان قاسم  11
   م1995/  هـ 1415 ( 1: دار سوزلر استنبول ط/ ة النور ـ ترجمة احسان قاسم الملاحق في فقه دعو: ـ سعيد النورسي  12
 .  ت. د  ( 1: دار القلم ـ ط / التفسير والمفسرون : ـ محمد حسين الذهبي  13
 . )  م1994/  هـ 1415 ( 4: حمص سورية ـ ط/ إعراب القرآن الكريم وبيانه : ـ محيي الدين الدرويش  14

  ) د ـ ت( منشأة المعارف الاسكندرية / مناهج في التفسير : ني ـ مصطفى الجوي 15

( دار إحياء التراث العربي / سنن بن ماجه ـ تحقيق ، محمد فؤاد عبد الباقي  ) :  هـ 275ت ( ـ إبن ماجه، ابو عبداله محمد  16
 . )  م1975/  هـ 1395
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